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 فتبينوا
 د. محمد توفيق رمضان البوطي

ٌ  فَ  جَاءكَُم   إِن   آَمَنُوا الَّذِينَ  أيَ  هَا ياَ: في كتابه الكريمعلى ربنا تبارك يقول  ؛ها المسلمونعد فيا أي  أما ب ِِ  ا
بِحُوا بَِِهَالَة   قَ و مًا تُصِيبُوا أَن   فَ تَبَ ي َّنُوا بنَِبَأ    الَّذِينَ  أيَ  هَا ياَ :ويقول ِبحانه  ناَدِمِيَ  م  فَ عَل تُ  مَا عَلَى فَ تُص 

بِيلِ  في  ضَرَب  تُم   إِذَا آَمَنُوا  عَرَضَ  تَ ب تَ غُونَ  مُؤ مِنًا لَس تَ  السَّلََمَ  ليَ كُمُ إِ  ألَ قَى لِمَن   تَ قُولُوا وَلَ  فَ تَبَ ي َّنُوا اللَّهِ  َِ
يََاةِ  ن  يَا الْ   تَ ع مَلُونَ  ابَِ  كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  فَ تَبَ ي َّنُوا عَلَي كُم   للَّهُ ا فَمَنَّ  قَ ب لُ  مِن   كُن تُم   كَذَلِكَ  كَثِيرةَ   مَغَانُِ  اللَّهِ  فَعِن دَ  الد 
 إِف ك   هَذَا وَقاَلُوا ي  راًخَ  بأِنَ  فُسِهِم   وَال مُؤ مِنَاتُ  ال مُؤ مِنُونَ  ظَنَّ  سََِع تُمُوهُ  إِذ   لَو لَ : جلَّ شأنهوقال  خَبِيراً
غُونَكُمُ قال في المنافقي الذين يروجون الشائعات الكاذبة: و  مُبِي   نَةَ  يَ ب    وَاللَّهُ  لََمُ   ونَ سَََّاعُ  وَفِيكُم   ال فِت  
 جَاءَهُم   وَإِذَا :وقال لنا جميعًا محذرا من أن نكون أداة لترويج الأكاذيب والشائعات باِلظَّالِمِيَ  عَلِيم  
َم نِ  مِنَ  أمَ ر   وَ فِ  أَوِ  الأ  ُِولِ  إِلَ  رَد وهُ  وَلَو   بِهِ  أذََاعُوا الْ  َم رِ  أوُلِ  وَإِلَ  الرَّ هُم   الأ  تَ ن بِطوُنهَُ  الَّذِينَ  لَعَلِمَهُ  مِن    يَس 

هُم    .«كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سَع» :أنه قال النبي عن مسلم وى ر و   مِن  

قة، على المحنة التي طافت ول تزال تطوف ببلَدنا وبالمنطمضت أكثر من ِت ِنوات أي ها المسلمون؛ 
حب الفتنة بدأت تنقشع بفضل الله ،هي ذي الأقنعة قد تساقطت وها لبلَد بدأت هي ذي ا ، وهاوِ

 ن الله.عافيتها شيئًا فشيئًا بعو  تستعيد

نبغي أن يلدغ من ي ن للأن المؤم ،ومن الضرورة بكان أن نعود مما جرى بعبرة ودروس تنفعنا لمستقبلنا 
وأحبة لنا، خسرنا ممتلكات، خسرنا أصدقاء، خسرنا  اً لقد خسرنا الكثير، خسرنا أرواح جحر مرتي.

  فهل نعود مما جرى بعبرة نتعظ بها؟الأمان في وطننا الذي تميز بالأمان، 

شبوهة قنوات إعلَمية م ا تول كبره، التيوالكذب لعل أخطر ما تسبب بحنتنا حرب الشائعات
وحقد  ،عضاً فكره بعضنا ب ناء أمتنا كانوا أدوات في خدمتها؛احترفت الكذب، وتشكيلَت غبية من أب

فكت دماء  بعضنا على بعض، بل بلغ الأمر بالأكثرين أن حملوا السلَح على إخوانهم وذويهم، وِ
قر ما وهم أف اء الدين والوطنية،بريئة بتحريض من تلك القنوات القذرة، بل بتحريض  أيضًا من أدعي

 التحريض على وتم ،واِتهدف المخلصون لدينهم ولأمتهم وافتري عليهم إل الدين والوطنية. نونيكو 
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بر وعاند، اثم اتضحت الْقيقة للكثيرين، فمنهم من ك ،ومضى الكثير والكثير من الشهداء قتلهم.
 ل.نا ما قد ناولكن ذلك كله بعد أن نال أمت ومنهم من ندم واِتغفر؛

اَ يَ ف ترَِ )و ،وحرضوا وافتروا ،ف علماء السوء أحكام الشريعة خدمة لأولياء نعمتهمزي    ي ال كَذِبَ الَّذِينَ إِنََّّ
 ء نعمتهمأوليا وهاهم ،هي الأقنعة تتساقط وها وإن تزيوا بزي أهل العلم. (لَ يُ ؤ مِنُونَ بآِياَتِ الل هِ 

ما لنعد إل ما أمرنا به ربنا تبارك وتعال من أخلَق ووعي نتعامل به؟ يتخلون عن مواقفهم، فماذا بعد
، يحرصًا على أن ل نلدغ من الجحر نفسه مرت ،فتئاتاتائعات والأكاذيب والفتراءات والمع الش

غنا من الشيء الأول: أن نتبي ما يبل بقًا لما بدأنا به من آيات كريمة.طوذلك من خلَل الأمور الآتية، 
ٌ   جَاءكَُم   إِن  وفقًا لقوله تعال:  أخبار   ِِ بِحُوا هَالَة  بَِِ  قَ و مًا تُصِيبُوا أَن   فَ تَبَ ي َّنُوا بنَِبَأ   فاَ  م  فَ عَل تُ  مَا عَلَى فَ تُص 

، وليست اً مسلمو  بل بالصهيونية ليست البخاريَّ علَم المرتبطة بالجهات الْارجية، فقنوات الإ ناَدِمِيَ 
إن لم  –م الفتراء، معظمه اعالضبط، بل هي أفواه الكذب وصن  يتمتعون بالعدالة و من الرواة الذين 

 مغرض يريد الضرر بنا وبأمتنا. -همنقل كل

فلَ ينبغي أن  ،يريدون إحداث الوقيعة فيما بيننا ،والمنافقون منهم ،أن ندرك أن أعداءنا الشيء الثاني:
غُونَكُمُ ألم يقل الله تبارك وتعال:  هم.نلقي السمع إل كلَم نَةَ  يَ ب   يريدون أن  ملََُ  سَََّاعُونَ  وَفِيكُم   ال فِت  

 يوقعوا بينكم الفتنة، بي الأخ وأخيه وبي الجار وجاره، 

لى العدو إذا نا أن نحكم عإذا كان ربنا تبارك وتعال يأمر بالْكم على الظواهر، : أن نلتزم الأمر الثالث
هذا كافر  نًامُؤ مِ  لَس تَ  السَّلََمَ  إلِيَ كُمُ  ألَ قَى لِمَن   تَ قُولُوا وَلَ أعلن إِلَمه أن نحكم عليه بظاهره، 

فكيف نتهم  .نتعامل معه بظاهرهأن ه بالْسنى، يأمرنا ربنا تبارك وتعال أن نتعامل مع أعلن إِلَمه،
  وعلى أي أِاس؟ ؟فاق؟ على أي قاعدةمسلمًا بالكفر والضلَل والن هعرفنا من

ه ونشره بي إل إشاعت اً أن ل نسارع عندما نتلقف خبر  -وهو في غاية الْطورة والأهمية- والأمر الرابع
كفى بالمرء كذباً أن »: نه ألم يقل النبي م فهذا مما حذر ربنا تبارك وتعال وحذر نبينا  ،الناس

ٌ   جَاءكَُم   إِن  ؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعال: «بكل ما سَعيحدث  ِِ  ؟ وأن نتقي الله عزَّ فَ تَبَ ي َّنُوا بنَِبَأ   فاَ
اَ وإشاعته فالكذب من أكبر الكبائر من أن نكون أداة لنشر الكذب وجلَّ  تَرِي إِنََّّ  ذِينَ الَّ  ال كَذِبَ  يَ ف 

ربنا تبارك وتعال في حٌ الكذب وأصحابه، ينبغي أن نعود من هذا ما يقوله  بآياتِ اللهِ  يُ ؤ مِنُون لَ 
المصيبة التي حاقت بنا، ومن المحنة التي تطوف بنا، أن نعود بعبرة، أن نكون أكثر يقظة وأكثر حذراً 
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ا ول تبيع نفسها بعرض هعية العلمية الموثوقة التي ل تبيع دينوأن يكون لنا عودة إل المرج ،بتًاوأكثر تث
رص على تثبت في البلَد وتستقر فيها، تحرص على دماء أبنائها، تح .الدنيا قليل، ول تبيع بلدهامن 

ِلَمة وطنها تحرص على المقدرات التي فيها، ل تشجع على التدمير والتخريب ول على ِفك الدماء، 
لوا عن الدين ثم تخ أو زي العلم والدين، تزيوا بزي الوطنيةينبغي أن نكون حذرين من أولئك الذين 

من دخلها فبرحمة الله، ومن خرج منها فبسخط »: النبي الشام التي قال فيها ذه ه .نوالعلم والوط
ئنون أنها ِتعافى ونحن مطم ،صابرون على لأوائها ثابتون فيها ،أجل هذه الشام نحن مرابطون فيها ،«الله

طمئنون نحن م «فل ل بالشام وأهلهاإن الله تك»أخبرنا أن الله تكفل بها وبأهلها:  لأن النبي 
منهل العلم  اية الإِلَم في العالم كله، وأنهلمستقبل هذه البلَد، وأنها ملَذ المؤمني في الدنيا، وأنها عاف

ل بسلَمة و  بسلمات ديننا ول بقدِية بلَدنا،الشرعي، ول ينبغي أن نسمح لأي فريٌ أن يشككنا 
سات ينالوا من  وا بعضد هذه الأمة وأنن أن يفت  و كل هؤلء يحاول  التعليمية.نا الدينية، وبناهجنا مؤِ

أن نرى ذلك قد  وجلَّ  وأرجو الله عزَّ  لأوائها من أجل مستقبل يبتسم لَا،ثبات أبناء هذه البلَد على 
 ،موجودةوالبركة  والْير والبركة،تحقٌ وشيكًا وقريبًا بإذن الله تعال، أن يعود الأمن والأمان والطمأنينة 

نشروه بي بعد كدر حاولوا أن ي ،إل أبناء أمتنا إضافة إل المحبة والمودة والصفاء والإخلَص ،إل بلَدنا
 نا.أبناء أمت

أِأل الله أن يردنا إل دينه ردًا جميلَ وأن يعيد الأمن والأمان والسلَمة والطمأنينة والمودة والمحبة إل 
 وطننا وأبنائه.

 غفر الله العظيم ل ولكم فيا فوز المستغفرينأقول قول هذا وأِت
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